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 رَبِّ ابْنِ لِِ عِندَكَ بَيْتًا 

 فِِ الْْنََّةِ 
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 رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا 

 فِي الجنَّة

وأمره  السلام  عليه  موس ى  إلى  الله  أوحى  لما 

إلى الله، قابل فرعون  إلى فرعون ودعوته  بالذهاب 

السحرة  وقتل  والاستكبار،  بالرفض  الدعوة  هذه 

 الذين آمنوا بموس ى عليه السلام. 

واستمر موس ى في دعوته فترة من الزمن، ولكن 

نْ لم يؤمن   وْفٍ مم
َ
ى خ

َ
هم عَل وْمم

َ
نْ ق  مم

ٌ
ة يا م

ر 
ُ
 ذ

ا
لَّ ى إم

وس َ
ُ
﴿لِم

ي  فم عَالٍ 
َ
ل  

َ
رْعَوْن فم نا  وَإم نَهُمْ  تم

ْ
يَف  

ْ
ن
َ
أ مْ  هم ئم

َ
وَمَل  

َ
رْعَوْن فم

 ﴾
َ
ين سْرمفم

ُ ْ
نَ الِ م

َ
هُ لِ

ا
ن إم رْضم وَ

َ ْ
  .[83]يونس: الْ

ت على  وفرعون محاط بحاشية سيئة مثله، ترب  

وأمد   بالناس، يده،  ليبطشوا  بسلطانه  فرعون  هم 
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الناس  استجابة  السيئة  الحاشية  هذه  رأت  فلما 

ضوا فرعون على موس ى ومن آمن  لدعوة موس ى، حر  

لفرعون:   فقالوا  وْمَهُ معه، 
َ
وَق ى  مُوس َ رُ 

َ
ذ
َ
ت
َ
﴿أ

لُ   م
 
ت
َ
ق
ُ
سَن الَ 

َ
ق كَ 

َ
هَت وَآلم رَكَ 

َ
وَيَذ رْضم 

َ ْ
الْ ي  فم دُوا  سم

ْ
يُف لم

 ﴾
َ
رُون اهم

َ
هُمْ ق

َ
وْق

َ
ا ف

ا
ن إم سَاءَهُمْ وَ ي نم حْيم

َ
سْت

َ
اءَهُمْ وَن

َ
بْن
َ
 أ

  .[127]الْعراف: 

لقد عاد فرعون إلى أسلوب قتل الأطفال 

هذه المرة ليس  وعودتهوإهانة النساء وإذلالهم، 

ذهب الله ملك فرعون بسبب الخوف من ولادة من يُ

 ويبعدهمالناس عن دين الله،  ليصدَّعلى يده، ولكن 

 عن الإيمان بدعوة موسى عليه السلام.
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وهذا فعل الجبناء الذين لا مروءة لهم، ولا 

يملكون مقارعة الحجة بالحجة، فيلجؤون إلى 

تأليب الطغاة على الدعاة إلى الله، ويستخدمون في 

الناس عن دين الله وعن الالتفاف حول الدعاة  صدِّ

مثل هذه الوسائل القذرة؛ من سجن النساء وانتهاك 

 ، وسجن الأطفال وترويعهم. نَّأعراضه

ولا يزال هذا الأسلوب الفرعوني يطبق على دعاة 

 المسلمين في كثير من المجتمعات إلى يومنا هذا.

المسلمين، طب   ضد  الأندلس  في  النصارى  قه 

واستخدمه اليهود في فلسطين، واستخدمه الطغاة 

ببعيد،  عنا  سورية  سجون  وما  المسلمين،  بلاد  في 

الفعل   بهذا  م وهم 
اللَّا ورَ 

ُ
ن وا 

ُ
ئ فم

ْ
يُط  

ْ
ن
َ
أ  

َ
﴿يُرميدُون
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هَ   رم
َ
ك وْ 

َ
وَل ورَهُ 

ُ
ن ما  يُتم  

ْ
ن
َ
أ  

ا
لَّ إم  

ُ اللَّا بَى 
ْ
وَيَأ مْ  هم وَاهم

ْ
ف
َ
أ بم

(  
َ
رُون افم

َ
ك
ْ
ى 32ال

َ
هُد

ْ
ال بم هُ 

َ
رَسُول رْسَلَ 

َ
أ ي  ذم

ا
ال هُوَ   )

هَ  رم
َ
ك وْ 

َ
وَل هم  م

 
ل
ُ
ك ينم  م

الد  ى 
َ
عَل رَهُ  هم

ْ
يُظ لم م 

حَق 
ْ
ال ينم  وَدم

 ﴾
َ
ون

ُ
رمك

ْ
ش
ُ ْ
  .[33-32]التوبة: الِ

ولكن المفاجأة العجيبة، والتي لم تخطر على بال 

كما دخله موس ى   هفرعون، أن يدخل الإيمان قصر 

التي  فرعون  امرأة  قلب  في  فيستقر  المهد،  في  وهو 

ى  ا ما:  قالت يوم   وهُ عَس َ
ُ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
ت  

َ
كَ لَّ

َ
ي وَل لم  عَيْنٍ 

ُ
ت را

ُ
﴿ق

ا﴾
َ
عَن

َ
ف
ْ
يَن  

ْ
ن
َ
موس ى   ،[9]القصص:    أ بدعوة  الله  فنفعها 

 فآمنت به.

يترد     فلم 
لصد  تعذيبها  في  فرعون  دين د  عن  ها 

فصلبها في الشمس   الله، ولو كانت أقرب الناس إليه.

 
 
  ا.ا شديد  بها عذاب  وعذ
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َ
ي هُرَيْرَة ب 

َ
    عَنْ أ

َ
رْبَعَة

َ
ه  أ زَوْجَت  دَ ل 

َ
وْت
َ
رْعَوْنَ أ  ف 

ن 
َ
: أ

تْهَا 
 
ل
َ
ظ
َ
أ عَنْهَا  وا 

ُ
ق فَر 

َ
ت ا 

َ
ذ إ  انَ 

َ
ك
َ
يْهَا، ف

َ
وَر جْل يَدَيْهَا  ي  ف  ادٍ 

َ
وْت
َ
أ

تْ:  
َ
ال
َ
ق
َ
، ف

ُ
ة
َ
ك ئ 

َ
لا
َ ْ
ي  ﴿الم م ابْنم لم

ةم رَب 
ا
جَن

ْ
ي ال ا فم

ً
كَ بَيْت

َ
د
ْ
ن عم

وْمم  
َ
ق
ْ
ال نَ  مم ي  نم م

ج 
َ
وَن هم  وَعَمَلم  

َ
رْعَوْن فم نْ  مم ي  نم م

ج 
َ
وَن

 
َ
ين م الِم

ا
.[. 11]التحريم:  ﴾الظ ة 

جَن 
ْ
ي ال هَا ف  هَا عَنْ بَيْت 

َ
 ل
َ
ف

َ
ش

َ
ك
َ
  ف

 )رواه أبو يعلى(
مَهُ الله:    قال ابنُ  بَر ي رَح 

 
يرٍ الط جَر 

(( ُ
 

اسْتَجَابَ اللَّ

ة ي الجن  ا ف 
هَا بَيْت 

َ
بَنَى ل

َ
هَا ف

َ
 . (114/  23جامع البيان ) .((ل

مَهُ الله:    وقال ابنُ  م رَح   
فطلبت كون البيت ))القي 

ة؛  عنده قبل طلبها أن يكون   ي الجن  فإن الجار قبل  ف 

 . ( 285/ 1الفوائد  ) .((الدار

الله:   مَهُ  رَح  ي  عْد  الس  الله ))وقال  فوصفها 

  والتضر  بالإيمان  
لرب    ع 

لرب  وسؤالها  أجل  ها،    ها 
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دخول   وهو  ةالمطالب،    الجن 
الرب  ومجاورة   ، 

ي  ) .((الكريم عْد   . (875تفسير الس 

ع الذي يشير إليه الشيخ السعدي رحمه والتضرُّ

الله، هو وسيلة المؤمنين التي لا ينبغي الغفلة عنها 

في أثرها في مقاومة فراعنة  لحظة، ولا الشكُّ

عون ا المؤمنين الذين يتضر  ، قال تعالى مادح  الزمان

ي إليه في مثل هذه الأحوال:    فم
َ
ون

ُ
ل اتم

َ
ق
ُ
 ت

َ
مْ لَّ

ُ
ك
َ
﴿وَمَا ل

سَاءم   م
 
وَالن مجَالم 

الر  نَ  مم  
َ
ين ضْعَفم

َ
سْت

ُ ْ
وَالِ م 

اللَّا يلم  سَبم

هم  هَذم نْ  مم ا 
َ
رمجْن

ْ
خ
َ
أ ا 

َ
ن رَبا  

َ
ون

ُ
ول

ُ
يَق ينَ  ذم

ا
ال انم 

َ
د
ْ
ل وم

ْ
وَال

ا   يًّ وَلم كَ 
ْ
دُن

َ
ل نْ  مم ا 

َ
ن
َ
ل وَاجْعَلْ  هَا 

ُ
هْل

َ
أ مم  الم

ا
الظ رْيَةم 

َ
ق
ْ
ال

 
َ
ن
َ
يرًا﴾ وَاجْعَلْ ل صم

َ
كَ ن

ْ
دُن

َ
نْ ل   .[75]النساء: ا مم
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فالمؤمن يملك أقوى سلاح في الدنيا، وهو الدعاء 

الظالمين، والتضر   ظلم  لرفع  الله  إلى  واللجوء  ع 

المسلمين،   ةة إذا كان هذا الدعاء من ضعفوخاص  

  
 
الن عموم  الله  ساء،  ومن  رسول  هَلْ )):  قال 

  .)رواه البخاري(. ((؟بِضُعَفائِكُمْتُنْصَرونَ وتُرْزَقونَ إلا 

النسائي:   رواية  إنَّما تُنْصَرُ هذه الُأمَّةُ ))وفي 

 . ((بَضُعَفائِها؛ بِدَعْوَتِهِمْ وصَلاتِهِمْ وإخْلاصِهِمْ

ا في نصرة أختي الكريمة، بيدك أن تكوني سببً

الأمة، وتفريج كربة علمائها، ودعاتها من سجون 

عك لله، ودعوتك الصالحة لهم، الطغاة، بتضرُّ
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والدعاء بهلاك الظالمين والطغاة، وإزاحة الهمِّ عن 

 ة.مَّالُأ

وإياك وموالاة الظالمين، أو الثناء على فعلهم، 

العمر، أو الركون إليهم، فإن أو الدعاء لهم بطول 

ينَ :  رنا من ذلك فقالالله حذَّ ذم
ا
ال ى 

َ
ل إم وا 

ُ
ن
َ
رْك

َ
ت  

َ
﴿وَلَّ

نْ  مم م 
اللَّا دُونم  نْ  مم مْ 

ُ
ك
َ
ل وَمَا  ارُ 

ا
الن مُ 

ُ
ك مَسا

َ
ت
َ
ف مُوا 

َ
ل
َ
ظ

 ﴾
َ
صَرُون

ْ
ن
ُ
 ت

َ
ما لَّ

ُ
يَاءَ ث وْلم

َ
  .[113]هود: أ

أسوة  فرعون  امرأة  مزاحم  بنت  آسية  في    ولك 

، إذ سألت الله أن ينجيها من موافقة فرعون حسنة

فقالت عمله،  ي   :على  فم ا 
ً
بَيْت كَ 

َ
د
ْ
ن عم ي  لم ابْنم  م 

﴿رَب 

وْمم  
َ
ق
ْ
نَ ال ي مم نم م

ج 
َ
هم وَن  وَعَمَلم

َ
رْعَوْن نْ فم ي مم نم م

ج 
َ
ةم وَن

ا
جَن

ْ
ال

﴾
َ
ين م الِم

ا
     .[11]التحريم:  الظ
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ابنُ  الله:    قال  مَهُ  رَح  بَر ي 
 
الط يرٍ  جَر 

قُولُ: ))
َ
ت

هُ، 
َ
عَمَل عْمَلَ 

َ
أ نْ 

َ
أ نْ  وَم  رْعَوْنَ،  ف  اب  

َ
عَذ نْ  م  ي  ن 

ْ
ذ ق 

ْ
ن
َ
وَأ

  
 

اللّ فْرهُ ب 
ُ
كَ ك ل 

َ
 (116/ 23جامع البيان ) .((وَذ

الله:   مَهُ  رَح  ي  عْد  الس  الله ))وقال  فوصفها 

والتضر     بالإيمان 
لرب    ع 

لرب  وسؤالها  أجل  ها،    ها 

ةالمطالب، وهو دخول     الجن 
الكريم،   ، ومجاورة الرب 

وأعماله  فرعون  فتنة  من  الله  ينجيها  أن  وسؤالها 

  
كل  فتنة  ومن  لها،   الخبيثة،  فاستجاب الله  ظالم، 

ي  فعاشت   ٍ ف 
تام  وثبات  كامل،  من  إيمان  ونجاة   ،

ي  الفتن، ولهذا قال   ب 
كمل من الرِّجال كثير، )):  الن 

ولم يكمل من النِّساء، إلا مَرْيَم بنت عمران، وآسية 
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بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وفضل عائشة 

 . ((عَلَى النِّساء، كفضل الثريد عَلَى سائر الطعام
 . (875تفسير السعدي )

 
 

مثلا الله  جعلها  فقال: ولذلك  للمؤمنين   

 ﴾
َ
رْعَوْن فم  

َ
ت

َ
امْرَأ وا 

ُ
آمَن ينَ  ذم

ا
ل لم  

ً
لً
َ
مَث  ُ اللَّا رَبَ 

َ
﴿وَض

مَهُ الله:  ،  [11]التحريم:   م رَح   
ن  ))قال ابن القي 

َ
أ ل  

َ
ث
َ ْ
الم وَوَجْهُ 

ي   ف  هُ 
َ
ارَق

َ
ف ا 

َ
إذ ا  يْئ 

َ
ش هُ  يَضُر   

َ
لا ر   اف 

َ
ك
ْ
ال ب  ن   م 

ْ
ؤ
ُ ْ
الم صَالَ   

 
ات

يعَ  ط 
ُ ْ
نَ الم م 

ْ
ؤ
ُ ْ
ضُر  الم

َ
 ت

َ
يْر  لا

َ
غ
ْ
 ال

ُ
يَة مَعْص 

َ
، ف ه  ه  وَعَمَل  فْر 

ُ
ك

سَبَب   ب  يَا 
ْ
ن الد  ي  ف  هَا  ب  رَ  ضَر 

َ
ت نْ  وَإ   ، رَة  خ 

ْ
الْ ي  ف  ا 

يْئ 
َ
ش

عُ 
ْ
  ال

 
مْرَ اللَّ

َ
ضَاعُوا أ

َ
ا أ

َ
رْض  إذ

َ ْ
هْل  الأ

َ
أ  ب 

ل  ح 
َ
ي ت ت 

 
قُوبَة  ال

هَا
ُ
صَال  

 
رْعَوْنَ ات  ف 

َ
ة
َ
مْ يَضُر  امْرَأ

َ
ل
َ
، ف

 
ة ي عَام  ت 

ْ
تَأ
َ
ه  وَهُوَ    ف ب 

وطٍ  
ُ
وَل وحٍ 

ُ
ن  

َ
ة
َ
امْرَأ يَنْفَعْ  مْ 

َ
وَل ر ينَ،  اف 

َ
ك
ْ
ال فَر  

ْ
ك
َ
أ نْ  م 

ينَ   
َ
عَالم

ْ
  ال

 رَب 
َ

مَا وَهُمَا رَسُولا ه  هُمَا ب 
ُ
صَال  

 
 .(145/  1إعلام الموقعين  ).  ((ات
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لقد فازت امرأة فرعون بالجنة، وأهلك الله 

فرعون وجنوده، وانتهت معاناة المرأة في زمن فرعون 

نا عث نبيُّوعلى يده، وبقيت كلمة الله هي العليا، وبُ

، وبدعوته انتهت معاناة المرأة في   محمدٌ

الجاهلية قبل بعثته، وأصلح الله الأرض بعد 

فسادها، فكل من سار على طريق فرعون سيهلك كما 

هلك فرعون، ولنا في فراعنة العصر وطغاته 

عبرة، فمنهم من هرب، ومنهم من هلك، وبقي هذا 

 ه كيدُا، لا يضرُّا شامًخك به، عزيزًمسَّن تَالدين ومَ

دْ :  قال تعالىالماكرين،  الكائدين، ولا مكرُ
َ
﴿وَق

رُهُمْ 
ْ
مَك  

َ
ان

َ
ك  

ْ
ن وَإم رُهُمْ 

ْ
مَك م 

 اللَّا
َ
د
ْ
ن وَعم رَهُمْ 

ْ
مَك رُوا 

َ
مَك
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( بَالُ  جم
ْ
ال هُ 

ْ
ن مم ولَ 

ُ
ز
َ
ت  46لم

َ
ف لم

ْ
مُخ  

َ حْسَبَنا اللَّا
َ
ت  

َ
لً
َ
ف  )

امٍ ﴾ 
َ
ق تم

ْ
و ان

ُ
يزٌ ذ  عَزم

َ نا اللَّا هُ إم
َ
هم رُسُل   .[ 47- 46]إبراهيم: وَعْدم

وأن  الظالمين،  ظلم  من  يحمينا  أن  الله  نسأل 

 يُ 
ُ
الأ أعداء  والزنادقةم  هلك  المنافقين  من  وأن ة   ،

 يجعلنا من أهل النعيم

 انتهت القصة، 

 . والحمد لله رب العالمين
 وكتبه

 د. عادل حسن يوسف الحمد

 هـ1446 رمضان 18

 


